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طبق الاصل

مؤيد نعمة

يؤكد دونالـد رامسفيلد ان الجيش الامريكي يعـاني نواقص كبيرة على
الــرغم مـن بلــوغ ميــزانيــة الحـملــة 550 مـليــار دولار. وان الكـثيــر ممن

اداروا الحرب الباردة رفعوا يدهم عن هذه الحملة.
بيـنت الحـرب علـى العـراق نقـاط ضعف عـديـدة في الجيـش الامــريكي:
نقــص في المعلــومــات. معــدات غـيــر كفــوءة واســالـيـب تمــويــن معقــدة.
وبــالنـتيجـة اصـبح البـنتـاغـون قلقـاً علـى مــستقـبل القـوات الامــريكيـة

المنتشرة في العراق.
ويأتي تزعزع الاسـاليب التكتيكية في مقـدمة نقاط الضعف الامريكي،
وهذا يرتبـط مع المعلومات التي يتـلقاها الجنود علـى مسرح الاحداث.
ـــالــتحـــديـــد فـــان ذلـك بــسـبـب غـيـــاب دور المـتـــرجـمـين في الـــوحـــدات وب

العسكرية الذين يسهلون التواصل مع المواطنين.
ومن نـاحيـة اخـرى تنـاول أحــد المسـؤولـين في البـنتـاغـون حـالـة التـشبع
والحث المغـناطـيسي للـمعدات العـسكريـة في اثنـاء السـير، ممـا يعيق في
بعـض الاحـيــان عـمل اجهــزة الاتـصــال ومعــدات الارســال المعلــومــاتـي،
وايـضــاً نــوه بعــدم  وجــود أي نـظــام حـمــايــة للــشــاحـنــات ذات الاجهــزة
التقنية التي ترافـق الرتل العسكري، والتي تمثل القلب بالنسبة لفرق

المارينز في الجيش الامريكي. ويمكن الاعتماد عليها بمهام متعددة.
ان عـدم حمـايـة الشـاحنـات بــالاغطيـة المصفحـة يجعـل راكبيهـا عـرضـة
لأي هجــوم بــالقــاذفــات او الاسلحــة الخفـيفــة او لأنفجــارات الالغــام
والقنـابل؛ وحتـى البـدائيـة منـها والمـستـخدمـة من قبل المقـاومة.وهـكذا
فـان نـسبـة الخسـائـر المـاديـة الـبشـريـة ومشـاهـد المـوت في تـزايـد مـستمـر
وخصوصاً من الجـانب الامريكي. وهنالك ايضاً خسائر بشرية لم تكن
في الحسبان وهم غـالباً المدنيون الـذين يتعرضون للنيـران عندما يقوم

الجنود الامريكان بالرد بصورة غير مدروسة وبعدم تناسق.
وحينما زار "دونالـد رامسفيلد" الكويت في 9 كانون الاول الماضي التقى
احـد الجنـود الامريكـان الذي كـان غاضـباً بـسبب تكـرار طلبه بـالمبـاشرة
بنفسه مـع زملائه بتصفيح شـاحناتهم الـعسكريـة، ومنذ تلـك اللحظة
اعتـبر "رامـسفيلـد" هذا الامـر كاحـد الضـرورات الملحـة وقرر ان يـؤسس
معـــامل وورشــاً لـتــصفـيـح المعـــدات العــسكــريــة الامـــريكـيــة ومــا أكــد
رامـسفيلـد" علـى ادامته وادخـاله في جـانب الاولـوية هـو تطـوير مـحول
الـسـرعـة والمحـركـات الـتي اصـبحت لا تـتنـاسـب مع نقل المعـدات بـسـبب

التصفيح.
اما فيـما يخص الشاحنات الناقلة لـلمواد الغذائية المخصصة للجيش
الامريكـي والماريـنز فـانه قرر ان يفـتح ورشة ثـالثـة تسـتوعـب 200 مهني
في المنـاطق المحاذيـة للحدود العـراقية لـيتمكنـوا من تصفيح المـئات من

الشاحنات اسبوعياً.
وقــد اشــار الـبـنـتــاغــون إلــى قــدرة الفــرق العــسكــريــة الامــريكـيــة علــى
مواجهة الصعاب وبكفاءة على الـرغم من وجود التهديدات التقليدية،
حـتــى لــو كــانـت تـلك الـتهــديــدات مـتـمـثلــة بقــوة، عــسكــريــة مـنـظـمــة؛
مــشيــرين بــذلك إلــى قــوات الجيــش العــراقي الـســابق الـتي انــسحـبت

امامهم في غضون ثلاثة اسابيع.
إلا ان الجيـش ظهر بمـظهر العـاجز امـام التمـرد المسلح الـذي استخدم
اسلحــة الجيـش ولـم يتـمكـن الجيـش الامــريكـي حتـى الآن مـن احتـواء

هذا التمرد.
وكل الجهــود المـبــذولــة حــالـيــاً تـنكـب علــى تــصفـيح الآلـيــات والمعــدات
العــسكــريــة الامــريـكيــة. لأنهــا مـسـتهــدفــة من قـبل حــاملـي القــاذفــات
الخفيفة والضواريخ المحمولة ) (RP6 - 29القادرة على اختراق متر
مـن التـصـفيـح او متــر ونـصف مـن الاسمـنت المـسـلح. وهكــذا فقــد اكــد
"جـيمـس كــارافــانــو" البــاحث في مــؤسـســة "اريتــاج" واحــد المقــربـين من

المحافظين ومن المؤيدين لحملة جورج بوش على العراق:
لقد اثبتت قواعد الطائرات، المصفحات الثقيلة وفرق المشاة العسكرية
كفــاءتهــا؛ ولكـننــا بحــاجــة إلــى اسلحــة اكثــر خفــة ومــرونــة لنـتحــدى

الارهاب".
الحرب الطارئة

قـبل ان يتـم انتخـابه للمـرة الاولـى، قـام بـوش بـالايمـاء إلـى الـبنتـاغـون
بمـشــروع التحــول؛ أي بتـرك مـنهج الحــرب البــاردة والاستعـداد لمـا بعـد
ذلك. حـيـث كــان سـلفه "بـيل كلـنـتــون" يحــاول تخفـيف حــدة الـصــراع
وتلـطيف الجـو حـاثـاً الـبنتـاغـون علـى تـرك "استـراتيجيـة المـواجهـة بين

الشرق - الغرب" والعدول عن منهاج الصراعات الاقليمية المتتالية.
إلا ان احداث 11 ايلـول 2001 قلبت كل شـيء. واصبحوا اليـوم ملتزمين
ـــة الكـبــرى ضــد بحــرب طــارئــة وغـيـــر معـــد لهــا سـلفــاً وهـي )الحــمل
الارهاب(. وكـان "دونالـد رامسفـيلد" من احـد المروجين لهـا. وهو يـسعى
إلـى ان تكون القوات الامـريكية متهيـئة في عدة جبهـات وبنفس الوقت:
حـماية الحـدود الوطنيـة، القدرة علـى التدخـل السريع في ثلاث او اربع
منــاطق مـهمــة )أوربــا، آسيــا الــشمــال - شــرق، آسيــا الجنــوب - الغــرب،

الشرق الاوسط(.
وفي هـذا السيناريو، اصبحت هـذه الصراعات المتتاليـة قادرة على تغيير

النظام بالقوة، ومتبوعة بالاحتلال كحال العراق حالياً.
ومهـما يقـال عن تطـابق المنهـاج على ارض الـواقع وحالـته المشـجعة الا
ان ذلـك يبقـى علـى الـورق فقـط، وان الميـزانيـة المخـصصــة للجيـش هي
419 مليـار دولار لعـام 2006 وبـالقيـاس مع المـاليـة الامـريكيـة يبلغ هـذا
الـرقم اقل مـن 4% من الانتـاج الـوطـني الاجمـالي وبـزيـادة عن ميـزانيـة
2005 بنــسبــة 4.8% ويـضــاف لــذلك 9.6 مـليــار دولار لـبحــوث صنــاعــة
الاسلحة النووية )وتـبقى هذه الميزانية وقفـاً على وزارة الطاقة(. ونحو
40 مليـار دولار للخـدمــات الاستخبـاراتيـة في البلاد. وتقـريبـاً 80 مليـار
دولار للعـملـيــات العــسكــريــة في العــراق والـتـي حــصلـت علــى مــوافقــة

الكونغرس.
ــــى 550 ملـيـــار دولار. اذن اصــبحـت ــــة كحـــد ادن وهـكـــذا سـتـبـلغ الحــمل
الميـزانيـة عـاليـة جـداً. ولكـن 4% من المـوارد الـوطـنيـة للـولايــات المتحـدة
المخـصـصــة للبـنتـاغــون مقــابل 3% في نهـايــة فتـرة حـكم كلـنتــون تعـتبـر
قـليلة جـداً بالـقياس مع مـيزانيـة عام 1986 الـتي بلغت 6% والتـي كانت
مخـصصة للحرب الباردة. وان الحصة الـتي خصصت للدفاع هي ايضاً
5% في فتـرة حـرب الخلـيج و14% في اثنـاء الحــرب الكـوريـة و9% في حـرب

فيتنام.
وقد توقع "جيمس كارافانو" المخاطر المستقبلية:

"ستغيـر الاستراتيجيـات وسيحدث تسـريع في بناء القوة الـعسكرية وان
ـــى العــراق سـيقـع علــى كـــاهل المــؤســســات الـثـمــن الكـيـبــر لـلحـــرب عل
الاجتمـاعيـة، التـي يجب ان تقـدم التعـويضـات إلـى الجنـود وعـوائلهم.
وان مــا سيـزيــد من تفــاقم المــشكلـة هــو اللجـوء إلـى رفع الــرواتب لحل
ازمـة مـراكـز الـتجـنيـد وهـذا بــالتـالـي سيـؤدي إلـى حـدوث مــشكلــة مع

البنتاغون".
وقد اقـترح "ديفيـد اسبي"، احـد المحللين في مؤسـسة "سبـارتا" المتعـاونة

مع البنتاغون، الحل التالي:
"التـوجه الصحيح هـو بتقلـيل الاسلحة وتحـسين السيـاقات المثـالية في
هـذه الخـطــوة هي تقـليل عـدد الـطـائـرات والــسفن والمــدفعيــة ليـتمـكن
الجيـش مـن استـثمــار ثمـن كل هــذا لتـطــويــر وســائل الاتـصــال وربـط

جميع القطاعات.
وهـكذا ستـتحول كل الـقطاعـات إلى صف واحـد وبنظـام قيادة مـوحدة.
اضـافة إلـى ان البنـتاغـون يفـضل تقليل عـدد الجنـود في ساحـة المعـركة
مع زيـادة وتكثيف بـرامج التدريـب وتطويـر وسائل اتصـال الجنود فـيما

بينهم. وهكذا ستحل المشاكل المتتالية في العراق".
وقــد خــشـي "روبـن لـيــرد" احــد المــسـتــشــاريـن في وزارة الــدفــاع ان تكــون

القوات الامريكية قد انشئت من دون واقعية استراتيجية:
"يـتحـتـم علــى القــوات الامــريكـيــة ان تكــون مـتــأزرة فـيـمــا بـيـنهــا. ومــا
يجعلنا متـشككين في النتـائج هو الاستـراتيجية غيـر المدروسة والمـمونة
بـطــريقــة غيــر مـنتــظمــة. وبـسـبب الحـملــة علــى العــراق رجـع الجيـش
الامــريكـي من جــديــد إلــى مــرحلــة المنــاقـشــات والـتفـكيــر في مـسـتقـبل

الجيش المنتشر في عدة اماكن".
ومـن اهـم المــشــاكل هــو كـيفـيــة احـتــواء الـتــدفق المــالـي الــضخـم الــذي
يتـطلـبه تمـويـل الجيـش الامــريكـي، ففـي العـراق اصـبح الـوضـع يتــسم
بـالافــراط غيـر المــدروس: فمـثلاً الجنـود الامــريكيــون وجنــود التحـالف
والمـؤسسـات المتـعاقـدة مع الـبنتـاغون يـستهلكـون يومـياً 700.000 وجـبة
طعــام. مـليــون لتــر مـن الميــاه المعــدنيــة، 20 طنــاً من الـثلـج، 5000 طن

بترول. ناهيك عن الذخيرة!
ومن نـاحيـة اخـرى تمت الـدعـوة الملحـة والعـاجلـة إلـى المعـامل والـورش
لأنـتـــاج محــركــات جــديـــدة للآلـيـــات العــسكــريـــة، ذات كفــاءة عــالـيــة
وبـاسـتهلاك اقل للـوقــود؛ كل ذلك لمحـاولـة الـسـيطـرة علــى البــذخ غيـر

المدروس.
ترجمة: منذ مظفر المدفعي
Le Point عن: مجلة
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البنتاغون يستلهم العبر

وفقـــــاً لــتقـــــاريـــــر كــثــيـــــرة إذ قـــــدمــت
الـشـركـة فــواتيـر مـزدوجـة بـالــرواتب
واعــــــادت طـلاء رافعــــــات الخـــطــــــوط
الجــويــة العــراقيــة الـتي وجــدتهــا في
مطـار بغـداد - الـذي تعـاقـدت كـستـر
باتلـز على تأمـينه - ثم أجرتهـا باثر
رجعـي للـحكـــومـــة الامـــريكـيـــة، كـمـــا
تقـــــول الــــشـكـــــوى، وفي خــــــريف عـــــام
2004، طلـب نـــائــب القـنــصـل العـــام،
سـتـيفـن شـــو، حـــرمـــان الــشـــركـــة مـن
العقود الامـريكية المـستقبليـة، قائلاً
ان كـــسـتــــر بــــاتلــــز كــــانـت ايــضــــاً قــــد
"اخـــتـلـقـــت شـــــــركـــــــات زائـفـــــــة، زادت
بــواسـطـتهــا مـن اربـــاحهــا مـن خلال
تــــضخــيــم تـكـــــالــيـفهـــــا المـــــزعـــــومـــــة،
بطـريقة احتـياليـة. وقد قـرر المفتش
العــام للـجيــش، الكــولــونـيل رتـشــارد
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العراق قد يصبح  اكبر فضيحة فساد في التاريخ!
هنـاك قانـون عراقي لأن نظـام صدام
حــسين انـتهــى. واذا لم يـطـبق ايـضــاً
القانون الامريكي، فكل شيء عندئذ
مــسـمـــوح بـه، يقــــول ويلـيــــز، ويقـــارن
المســؤول في سلطـة التحـالف المـؤقتـة
الـسابـقة العـراق بـ "الغرب الامـريكي
الــــضــــــاري"، قــــــائـلاً انـه سـلـــم مـــبـلـغ
مليـوني دولار لشـركة كـستر بـاتلز في
شـدات نقـديـة. )"نـادينـا مـايك بـاتلـز
للــداخل وقـلنــا "هــات حقـيبـــة"، كمــا
قــال ويـليــز للكــونجــرس في شبــاط.(
ويخشى ويليـز ومنتقدون آخرون انه
بمـبـلغ 4.1 بلـيـــون دولار الــــذي انفق
ـــــــــون حـــتـــــــــى الآن، مـــن الـ 18.7 بـلـــي
سيـفتح المــوقف القـانــوني الامـريـكي
البــاب امــام المــزيـــد من الاحـتيــال في
المـــــســـتقـــبل. "فــــــاذا لــم يــتـــم اتخــــــاذ
خــطـــــوات عــــــاجلـــــة، فــــــان العـــــراق...
سـيــصــبح اكـبــــر فــضــيحــــة فـــســــاد في
ــــــاريخ"، كــمــــــا جــــــاء في تحــــــذيــــــر الــت
لجـماعة "الشفافية الدولية" المضادة
لـلفـــــســــــاد ورد في تقــــــريــــــر حــــــديــث.
ويـــضــيف غــــــراسلـكــي، الــــســيــنـــــاتـــــور
الامــــريـكـي، قــــائـلاً انه اذا مــــا قــــررت
الحـكــــــومــــــة ان )قــــــانــــــون المـــطــــــالــب
الــــزائفـــة( لا يـنــطـبـق علــــى العـــراق،
"فان أي إبلال من الاحتيال، وتبديد
واســــــاءة اســتـخــــــدام دولارات دافـعــي

الضرائب.. سيكون امراً محظوراً".
ترجمة: عادل العامل
عن: نيوزويك
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القــــــانــــــونــيـــين المهــتــمـــين بقـــضــيــــــة
الــصفـــارات يــــوضحـــون ان الـــرئـيــس
جورج بوش قـد وقع عام 2003 قانوناً
يخـــــول بـــصــــــرف 18.7 بلــيـــــون دولار
للسلـطات الامـريكـية في العـراق، بما
في ذلـك سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة،
"باعتبارها كـينونةً لحكومة الولايات
المتحـدة". ويشيـر العديـد من العقود
مع كــستـر بـاتلـز إلــى الطـرف الآخـر
بـانه "الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة".
ويجـري تشديـد الضغط على الادارة
للاشتـراك في القـضيـة - او في الاقل
اعلان قـــول مـــوجـــز فـيـمـــا اذا كـــانـت
تعـتقــد بـــان سلـب سلـطــة الـتحـــالف
المـؤقتة بالاحتلال هـو سلب الولايات
المــتحــــدة نفـــسه. وكـــان آخـــر مـــوعـــد
حـدده القــاضي لهـذا المـوجـز هـو يـوم
الجمعــة )8 نيـســان(. غيـر ان نـاطقـاً
بــــاســم وزارة العــــدل كــــان قــــد صــــرح
مــــؤخــــراً بــــان الحـكــــومــــة "يمـكـن" ان
تكـون لا تـزال تـرفـض المشـاركـة. "وانـا
اراهـنـك بخـمــسـين دولاراً علـــى انهـم
لـن يحضـروا"، يقـول ريتـشارد سـوبر،
محـامي شـركـة كـستـر بـاتلــز، التي لا
تـزال تـعمل في العـراق. )وهـو يــرفض

ايضاً تهم الاحتيال واللا كفاءة(.
ان ممــــــانعـــــة الادارة الامـــــريـكــيـــــة في
المقـــاضـــاة قـــد حـــول احــتلال العـــراق
إلـــى "مـنــطقـــة احـتـيـــال حـــرة"، كـمـــا
يقـــول المــسـتــشـــار الكـبـيـــر في سلـطـــة
التحـالف المؤقتـة السابقـة، فرانكلين
ويليـز. فبعـد سقـوط بغـداد، لـم يكن

عـن طــــريق الاحـتـيـــال"، كـمــــا يقـــول
ألان غـــريــســـون، محـــامـي المـــوظفـين
المـشـتكـيين، وبـيت بــالـــدوين وروبــرت
ايــســـاكــســـون. وقـــد قـــام القـــاضـي في
هـذه القـضيـة، ت. س. ايلـس الثـالث
من مـحكمـة المقـاطعـة في فــرجيـنيـا،
خلال الاشهـر الاخيـرة، بـدعـوة وزارة
العـدل مرتين لـلاشتراك في الـدعوى
القـــضــــــائــيــــــة مـــن دون أي رد. بل ان
ــــــراً للادارة، هــــــو الـــــســنــــــاتــــــور نـــصــي
تـشــارلـس غــراسـلي، طـلب في رســالــة
بــتــــــاريخ 17 شــبـــــاط مــــــوجهـــــة إلـــــى
الـوكيل العـام البيـرتو غـونزالـيس ان
يعـرف لمــاذا لم تقـم الحكـومـة بــدعم
الدعـوى القضـائية المـرفوعـة. ولأنها
"قـضية ذات بـذور مستقبـلية" - وهي
ــــــار ضــــــد مـقــــــاول ــــــى الــتــي تــث الاول
بــالعــراق - "فــان بلايـين من دولارات
دافعــي الـــضـــــرائــب هــي في الـــــرهـــــان
الآن" اسـتـنـــاداً إلـــى الــســـابقـــة الـتـي
ــــــشــكـلـهــــــــا، كـــمــــــــا قــــــــال يمــكـــن ان ت
السيناتور الجمهوري من ولاية ايوا.
ــــــــشــــــــــارك الإدارة في فـلــــمــــــــــاذا لــــم ت
القـضيـة، يـا تــرى؟ لقـد اكــدت، علـى
نحــو خـــاص، ان حكــومــة الاحـتلال،
المعـــروفـــة بـــاســم سلــطـــة الــتحــــالف
المـــؤقـتـــة، كـــانـت مـــؤســـســـة مــتعـــددة
الجـنــسـيــة، ولـيــسـت ذراعـــاً لحكــومــة
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة. وهـكــــــذا فــــــان
حكــومــة الــولايــات المـتحــدة لـم تكـن
ــــــالاحـــتلال مــن ــــــال ب ــــــة الم ــــــوب مــــــسل
الـناحية الفنيـة. وعلى كل حال، فان
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بـالارد، منـذ تـشـريـن الثـاني 2003 ان
ــــــة لا تــتـــــســم ــــــزات الامــنــي الــتـجـهــي
بالـكفاءة ورفـض اطاعـة سبعـة اوامر
لقوة الحملة المشتـركة، قائلاً: "ان ما
رأيـنـــاه أمـــر افـــزعـنـــا"، كـمـــا جـــاء في
رســـالـتـه الألكـتـــرونـيـــة إلـــى رؤســـائه،

التي اطلعت نيوزويك عليها.
ومع هــــذا، فعـنــــدمــــا رفع المــــوظفــــان
الـسابقـان دعوى قـضائيـة ضد شـركة
كـستـر بـاتلـز هـذه لمـصلحـة الحكـومـة
الامـريـكيــة - في ظل قـانـون امـريـكي
يقـصـــد مــنه المعـــاقـبـــة علـــى الخـــداع
والاســتغـلال الفــــاحـــش في الحــــرب -
رفـضت ادارة بـوش المـشـاركـة في ذلك.
ـــــــرفـع الحــكـــــــومـــــــة اصـــبـعـــــــاً "ولـــم ت
لاســتعـــادة مـبـلغ الخـمـــســين ملـيـــون
دولار الـذي سلبـته كسـتر بـاتلز مـنها
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*بقلم: ميخائيل شترومر
علـى الاوربيين بـصورة عـامة، وكـذلك
فــــرنـــســــا والمــــانـيــــا الــتفـكـيــــر مــــرتـين
بــالامـنيــات التـي يتـمنــون ان تحـظــى
بـالاستـجابـة لأن التـماسـاتهم تـوشك
ان تجد لها صـدى في واشنطن: فبعد
الحرب الفـيتناميـة كان بوسع امـيركا
ـــــة وارســـــال ـــــر حـــــرب عـــــراقــي تـــطـــــوي
الآخـــريـن إلـــى الــشـيـطـــان وان تـبقـــى
وراء محيطاتها اكثر الدول اطمئناناً
في عـالـم غيـر مـستقــر، ومن دون شك
سيـظل بـوش الأب ولمـدة طــويلـة آخـر
الـــرؤســـاء الـــذيـن عـــرضـــوا علـــى بلـــد
اوربـي هو المـانيـا الغـربيـة عام 1989 /
شــراكـــة في القـيــادة / لـم يـفلح حـتــى
تـوني بلير الـذي تخلى عـنه اصدقاؤه
الاوربيــون في الحصــول عليهـا وتـؤكـد
الازمــة العــراقيــة مــا اوجــزه الجنــرال
ــــالقــــول ان الحــــرب تـكــــشف ديغــــول ب
احـياناً استـياءاً تظل بدونـها مخفية،
لقـــد تحـــول هـــذا الـصـــراع في ســـاعـــة
ــــــة للـــتحــــــالف ـــــالــنــــســب الحقـــيقـــــة ب
الاطلـــسـي إلــــى لحــظــــة وضع فــيهــــا
اوربيـو الشـرق كل آمـالهم في امـكانـية
ان يكـونـوا لمـرة واحـدة في تـاريخم إلـى
جــانب الاقـوى، فـالـدرس الاول الـذي
يــنــبغــي تـعلــمه هــــو ان الامــــريـكــيــين
يـتــصـــرفـــون في ايـــة قــضـيـــة حـيـــويـــة
بمــوجب المبـدأ القـائل "معـاً ان امكن،
وبمفـردنـا حـينمـا يـجب ذلك" بمعـزل
ــــطــــــــة في ــــــسـل ــــــشـغـل ال ــــــــذي ي عـــن ال
واشـنــطـن، ويمـكـن ان يـتــــدرج جــــورج
ــــوش ومـــن خلال تحــــديــــده ــــو ب دبلــي
ثوابت الـدبلوماسيـة الاميركية خلال
ـــــى مـــن ادرته الاشهـــــر الـــثلاثـــــة الاول
الجــــديــــدة في هــــذا الـــسـيــــاق، وكــــانـت
ـــــدو معــــارضــــة في بعـــض المـــــواقف تــب
خـضـم الحـملــة الانـتخــابـيـــة ولكـنهــا
بــــدت علـــى المـــسـتــــوى الاوسع لحـيـــاة
دولــــة، انهــــا تغـيــــرات حــــول مــــوضــــوع
ـــــد واحـــــد هــــــو نفــــسه، وســـئل هـــــارول
ـــــرســم ـــــوم عــمــن ي مـــــاكــمـــيلان ذات ي
الـسيـاسـة، فكـانه جـوابه: الاحـداث يـا
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ـــــــى ـــــــة إل ـــــســـب ـــــــالـــن واخـــيـــــــراً فـــــــانـه ب
الجــــاكـــســــونـيـين )مـن اسـم الــــرئـيـــس
الـثامـن( فان كل شـيء يتخلص بـامن
وازدهـــار الاميـــركيـين، ولتـــذهب بـقيــة

العالم إلى الشيطان!
ان هــذه القـوة المـتجـذرة في الـتقــاليـد
وفي المـصــالح لا تــزال تعـمل ولا يمـكن
الـتكهن لايـة قـوة ستكـون الغلبـة، وفي
الـــســــابق كــــان الاتحــــاد الـــســــوفـيــــاتـي
ـــــا، ـــــركـــــا في اورب يفـــــرض وجـــــود امــي
والــنفـــط جعـلهــــا تــبقــــى في الـــشــــرق
الاوسط والـصين تجذبهـا إلى الـشرق
الاقصــى، ولم تعـد تعـتمـد علـى اوربـا
ولكن هل بـوسع اوربـا ان تـعتمـد علـى

اميركا؟
في هـذا الـسيـاق، علـى الاوربـيين ان لا
يـكتفـوا بــانتـظــار ان تعتـنق واشنـطن
وحـــدهـــا طـــريقـــة تــشـــرشل: "الــشـيء
الــــوحـيــــد الأســــوأ مـن ان يـكــــون لـنــــا

حلفاء هو ان لا يكون لنا حلفاء".
وحـسنـاً فعـلوا في الـتوصـل بذلـك إلى
اسـتـنـتـــاجــــات حلـمـيـــة وهـي ان اوربـــا
بحـــاجـــة إلـــى امـيـــركـــا اكـثـــر ممـــا هـــو
الـعكــس، وانهــــا لا يمكـن ان تـتـصـــرف
علـى مـستـوى دولي إلا بـالتنـسيق مع
الــــولايــــات المــتحــــدة الامـيــــركـيــــة وان
الامم المـتحــدة لـم تـتــأســس لـتــســانــد
بعـض الاوربـيين ضــد الـبعـض الآخــر
او ضـد الـولايــات المتحـدة الاميـركيـة،
واخـيـــراً فــــانه مـن لـنـــدن إلـــى وارشـــو
ــــاك بحـث عـن الــضـمــــان الاخـيــــر هـن
للامن من جـانب اميركـا - وليس من
جانب فرنسا او المانيا - غير معقول.
وهـــذا غـيـــر مـعقـــول بــسـبـب ضعـفهـــا
المـالي وضعفهـا العصبي وان في حـالة
الازمة، لـيس بـوسع الـبعض والـبعض

الآخر تفادي التوجه إلى واشنطن.
ترجمة: زينب محمد
عن: فرانس سوار
*ميخائيل شترومر استاذ التاريخ في

جــامعــة ايــرلانجـين نــورمـبــرنح وكــاتـب
افتتاحية في صحيفة )داي فيلت(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الاقل بمـستـويـات فـرنسـا وبـريطـانيـا،
لكن القسم الاعظم مـنهم، والمانيا في
المقـدمة ليـس مستعـداً لذلـك، فحتى
عــملـيــــات الــــسلام في الـبـلقــــان الـتـي
عــــدت مــــأثــــرة اوربــيــين قــــد تــنـــتهــي
بسـرعة ان لم تقـدم الولايـات المتحدة
ـــــة ـــــات في حـــــال ـــــة ضــمـــــان ـــــركــي الامــي

التصيعد.
ومع ذلك لا يجـرؤ احد عـلى التـأكيد
ــــى ان العــــالـم مـكــــان مـثــــالـي، وان عل
النـفط مــؤمن والارهــابيـون يـتغيـرون
ــــدمــــار ــــة. واسـلحــــة ال نحـــــو الهــــداي
الشامل محـبوسة، والـطيبون غـالبون

ومنتصرون.
لقـــد تـــركـت الحــــرب في العـــراق مـنـــذ
الـبــــدايــــة وحـتــــى الــنهــــايــــة مـــشــــاعــــر
مـــسـتــــديمــــة مـن المــــرارة في واشـنــطـن
حـتــــى لــــو تـعلـم المحــــافــظــــون الجــــدد
ثانـية تقييم الحلفاء والـشرعية التي
يحملونهـا. ان ازمة الثقـة تتغذى من
الـتغـيـــرات في الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
والامـن الامـيــــركـيــــة والـتـي وصـفهــــا
المفكـر الفـرنـسي )رايمـون آرون( بـانهـا
ــــة الـــصلــيــبــيــين تــتـــــأرجح بــين عـقلــي
والانكفـاء على العزلة الـذاتية، بعيداً
عـن عالم فـاسد يتـمتع امام الخـطاب
والـــوعــظ الامـيـــركـي. ان الاتجـــاهـــات
الاســاسـيــة في الــسـيــاســة الخــارجـيــة
ــــضــــيـع مـع الامــــيـــــــــركــــيـــــــــة ســـــــــوف ت
تـناقضـاتها، المـوجودة مـنذ مئـتي عام،
ان الاهم والاصـعب هــو الخيـار الـذي
طوره ولسن في عام 1918، ضد لينيت
وغيـوم الثانـي في الوقت نفـسه ويقول
ــــاً ــــاً آمــن ـــــى )جعـل العــــالــم مـكــــان عل

للديمقراطية(.
فـالها ملتونيـون )من اسم وزير جورج
ــــــرون العـــــالــم كــــســـــوق واشــنـــطــن( ي
يــريــدون ان تكــون للــولايــات المـتحــدة

الاميركية  فيه الحصة الاكبر.
والجفــرســوتـيـــون تعلـمــوا مـن الـثــورة
الفــرنــسيــة تفــادي الـتحــالفــات الـتي
يحـــدث فـيهـــا الارتـبـــاك كـمـــا تعلـمـــوا
الـــبحــث اولاً عــن الامــن في دولـــتهــم.
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وبـالنسبة لاميـركا كما بالـنسبة لدول
اخـــرى فـــان الاحـــســـان المـنــظـم يـبـــدأ
بــالــذات، ومـن بين مـصــالحهــا تـظهــر
اوربـا الــواثقـة المـتجهــة نحــو اميـركـا،
وفي فتـرة الحــرب البـاردة، كــان النـاتـو
ــــذلـك وتــــســتخـــــدمه ــــر الاداة ل يعــتــب
ـــــــــة ادوات، ــــطــــن الــــيـــــــــوم كـعـلــــب واشــــن
فـالاوربيـون مثل مـاكنـة ساحـرة تمنح
الامـن الـــذي يــطلـبه الادنـــى مـن دون
ان تكـــون هـنـــاك حـــاجـــة كـبـيـــرة إلـــى
تعــذيبهــا من الاعلـى، ولـم تغيــر قمـة
اسطـنبـول شـيئـاً: فـالنـاتـو صـار اوسع
واكــثـــــر تعـــطلاً مــن أي وقــت مـــضــــى،
فهــذا الحلف - الـذي كـان نـاجحــاً لم
يعــد بــوسع احــد فـيه الاعـتمــاد علــى
الاخـــر. فهل تـنقـــذ اميــركــا الاوربـيين
ـــــد الحـــــاجـــــة رغــمـــــاً عـــنهــم؟ مــن عــن
الـضروري الـتذكيـر بانـه حتى العـاشر
من ايلـول عـام 2001 كـانت ادارة بـوش
تجـتهد لـتقليل التـزاماتهـا فيـما وراء
الـبحــار وان تـظل عـــاملــة هـنــاك، وان
حــــربــــاً عــــراقـيــــة شـبــيهــــة بــــالحــــرب
الفيتنامية كـانت على وشك الظهور.
واي كـان المستقبل الـذي يشغل البيت
الابـيــض فــــان الـنــــزعــــة الانعــــزالـيــــة
والمهمـة الـدوليـة سـوف تتـواجهـان مع
نتيجـة غير اكيـدة، فقد اكـشتف بوش
سحـر الحلفـاء بل فـائـدة الـتشـريعـات
ـــــة مــن الامم المـــتحـــــدة - مع ـــــدولــي ال
بعـض الـــدروس المـتـــأتـيـــة مـن بغـــداد،
لكـن الشك كـان يكتنف تـفوق النـزعة
الاحاديـة - لقد كـان جورج بـوش اكثر
اميـركيــاً من منــافسـة في الانتخـابـات
الرئاسـية لكن منافـسه لم يكن اوربياً
كـمـــا كـــان الاوروبـيـــون يـــريــــدون ذلك.
وفــوزه لـن يبــدد الخلافــات فـيمــا وراء
الاطلسي بين ليلة وضحاها، بل على
العكـس ان مـا انكـروه علـى بـوش وهـو
دور للناتو فيما بعد الحرب العراقية،
كـانــو سيـعطــونه لمنـافـسـه، وإلا لنكـس
الـناتـو علمـه. ولهذا الـسبب فـان على
الاوروبــيــين الاهــتــمـــــام بــــشــكل جـــــاد
بــامـنهـم وتحقـيق مــسـتـــوى يقــارن في
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عزيزي... الاحداث!
امــا الـــدرس الثــانـي فهــو ان محــاولــة
تـطويع القـوة العالميـة الامريكيـة عبر
مـنـظـمــة الامم المـتحــدة وجــرهــا إلــى
بعد اوربي اكبر قد منيت بالفشل وان
اشتـملـت علــى محــور يـطـــول ليـمتــد
إلـى مــوسكــو، كمــا اشيع في بــرلين، اذ
لــم يــــدع )جــيـلفــــر الاقـــــزام تقــيــــده(
واستطاعت فرنسـا والمانيا اثبات عدم
ــــــاً قــــــوة امــتـلاك الامم المــتـحــــــدة آلــي
القــانــون ولا حـتــى بــالـنــسـبـــة لهـمــا.
والدرس الـثالث وهـو اكثر حـداثة من
الاول بقليل هـو ان اوربا لا يمكنها ان
ــــــات المـــتحــــــدة ــــــولاي تجــتـــمع ضــــــد ال
ــــا اقل قــــوة الامـيــــركـيــــة وتــصــبح اورب
عنـدما تـذهب المـانيـا وفرنـسا بـاتجاه،
وبـــريــطـــانـيـــا وبـــولـــونـيـــا وايــطـــالـيـــا
وهـــولنــدا في اتجــاه آخـــر، ولا يتـحقق
تعـــزيـــز قـــدرة اوربــــا علــــى العـمل مـن
خلال الانتخـابات في بـرلين وتكـريس
الــديغــوليـة في فـرنـســا، بل ان ذلك لا
ــــى تـــشــــويــــش القــــدرات يعــمـل إلا عل
المـــوجـــودة. وفي الازمـــة العـــراقـيـــة، لـم
تكــسـب اوربـــا شـيـئـــاً. بـل تكـــشف لهـــا
ضعفهــا علــى نحــو مـــؤلم، وبــالمقــابل
فانهـا خسرت الكثـير، وبخاصـة الثقة
بالنفس وبالقدرة على الاعتماد على
نفــسهـــا وعلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة في
حــال الازمــة او عـنــد الحــاجــة ان مـن
يعتـقد ان بـالامكـان توحـيد اوربـا من
دون الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة او
ضــــدهــــا. امــــامـه كل دروس الـتــــاريخ،
منـذ خطـة مـارشـال وتـأسيـس النـاتـو.
والاســـوأ: انه يـتـصـــرف في اشـــارة إلـــى
ديغـول - ضـد )قـوة الاشيـاء( ربمـا لم
يكـن اوربــــا بل حـصـــرهـــا في مـنــطقـــة
ــــا القــــديمــــة ــــادل فحـــسـب.. فــــالان تـب
الـوطـنيـة تـطفـو وتـتنـازع الانـات علـى
الـسلـطــة والمنــاصب، فــالـكبــار يــرصــد
بعضهـم البعض ويـبحث الصغـار لهم
بحـذر عـمن يحـميهـم ولم يعـد هنـاك
ـــــى ــــــا عل ـــــر مــن قـــــدرة اورب شــيء كــبــي

العمل.
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الولايات المتحدة الامريكية - شريك مرغم لاوربا

بقلم: جان كويزنيل

Custer Battles فان شركة كستر باتلز ،
المقاول الكابوس في العراق. فقد حمل
رئيسا الشركة، مايك باتلز وسكوت كستر

سلطات الاحتلال ملايين الدولارات، كما ورد
في شكوى قدمها اثنان من الموظفين

السابقين.
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